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لم يعــد يخفــي علــى أحــد الانقســام الــذي تشهــده جماعــة الإخــوان المســلمين علــى مســتوى القيــادات
والخيــارات منــذ فــترة، الجديــد هــو ظهــور الانقســام للعلــن والفعــل ورد الفعــل العلــني والرســمي مــن
القيادات القديمة والجديدة، الانقسام الذي يتمحور حول شرعية القيادة القديمة والجديدة وعن
أحقيـة مـن فيهمـا بـإدارة أمـور الجماعـة يُخفـي أسـباب الانقسـام الحقيقيـة وهـي الخيـار الإستراتيجـي
للجماعة التي تراه القيادة الشابة ليس سوى الثورة بكل وسائلها المتاحة لإسقاط النظام، بينما تراه
القيـادة القديمـة الحفـاظ علـى نهـج الجماعـة في التغيـير السـلمي وعـدم التنـازل عمـا تسـميه “ثـوابت

الجماعة”.

تفجر الانقسام فور اعتقال الدكتور محمد وهدان أحد أبرز أعضاء لجنة الأزمة/ القيادة الجديدة وحلقة
الوصل بين الطرفين والذي جاء بعد مقال نُشر للدكتور غزلان بدا أنه كان موجهًا للقيادة الجديدة

انتقد فيه ما أسماه انجرار الجماعة للعنف وخطورة التخلي عن السلمية.

خطاب الانقلاب

أعلــن الــدكتور محمــود حسين الأمين العــام للجماعــة بيــان الانقلاب علــى القيــادة الجديــدة، فــذكر في
بيانه أن مكتب الإرشاد قائم بإدارة أمور الجماعة وثبت نفسه أمينًا عامًا، وسمى نائب المرشد الدكتور
محمود عزت قائمًا بمهام المرشد العام، وذكر أنه تم الاستعانة بما أسماهم (معاونين) يقصد بهم
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أعضاء المكتب الجديد، فيما اعُتبر قرار بإزاحة القيادة الجديدة من المشهد.

منتصر يتمسك بالشرعية

 في المقابل سرعان ما رد محمد منتصر المتحدث الرسمي باسم الجماعة والذي تم تعيينه في المنصب
ــا بوضــوح تمســك الجماعــة بشرعيــة الانتخابــات الــتي أجُريــت وكــان مــن نتائجهــا ينــاير المــاضي، معلنً
استمرار الدكتور محمد بديع مرشدًا عامًا وانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، ورئيس للجنة يقوم بمهام المرشد
واختيار أمين عام جديد للجماعة من داخل مصر، وأعلن بوضوح أن الدكتور محمود حسين لم يعد
أمينًا عامًا للجماعة وأن المتحدث باسم الجماعة ومنافذها الإعلامية وحده من له حق التعبير عن

الجماعة وآرائها.

تعكــس روايــة كلا الطــرفين أزمــة شرعيــة حــول مــن يقــود الجماعــة، فــإذا مــا أضفنــا إلى تلــك الــروايتين
معلومات بأن لجنة الأزمة/ القيادة الجديدة هي لجنة معينة وليست منتخبة وأشرفت على إجراء
انتخابات على مختلف مستويات الجماعة ووضعت رؤية تنطلق من كون الثورة بكافة أدواتها هي
خيـار إستراتيجـي لا تراجـع عنـه، وهـو مـا تحفظـت عليـه القيـادة القديمـة واعتبرتـه انحرافًـا عـن منهـج
الجماعة في التغيير؛ وهو ما دفع القيادة القديمة لمحاولة إعادة السيطرة على المشهد داخل الجماعة،
فأزمة الشرعية تتمثل هنا في عدم إجراء انتخابات على مستوى قيادة الجماعة منذ الانقلاب، بينما
تــرى لجنــة الأزمــة أن شرعيــة القيــادة القديمــة ســقطت بعــدم تواجــدها في الــداخل وبُعــدها عــن إدارة
المشهد منذ فض رابعة كما حاولت لجنة الأزمة/ القيادة الجديدة تخطي أزمة الشرعية تلك إلى أزمة

المسار وهو ما عبر عنه محمد منتصر بقوله “إذا رأيتمونا نحيد عن طريق الثورة فلا تتبعونا”.

الجماعة بين انقلابيين

مــع اقــتراب الــذكرى الثانيــة لانقلاب العســكر علــى أول رئيــس منتخــب في مصر، تمــر جماعــة الإخــوان
بتجربة مشابهة؛ فإعلان القيادة القديمة إزاحتها القيادة الشابة الجديدة بدعوى الحفاظ على ثوابت
الجماعة وحمايتها من الانجرار للعنف لا يختلف عن زعم العسكر الحفاظ على ثوابت الدولة المصرية
وحمايتهــا مــن الاختطــاف علــى يــد جماعــة إسلاميــة لا يثــق الجيــش – الراعــي الرســمي للدولــة منــذ

انقلاب  – في اختياراتها؛ فقرر الانقلاب بعد عام واحد من وصول مرسي وإخوانه إلى الحكم.

وجـه الشبـه هنـا هـو حالـة الوصايـة الـتي تؤمـن بهـا القيـادة القديمـة فتجعـل مـن آرائهـا واجتهاداتهـا
ثوابت تنسبها للجماعة وتتصرف وكأنها امتلكت الجماعة واختصرتها في عدة أشخاص.

وهـــو الأمـــر الـــذي جعـــل الجماعـــة في مواجـــة انقلابين مـــع الاختلاف، لا شـــك أن الانقلاب الـــداخلي
ســيشغل حيزًا كــبيرًا مــن الجهــد والتفكــير ومحــاولات العمــل علــى التوصــل لحلــول لإنهــائه وتوحيــد

الصف وهذا الجهد سيخصم من الجهد المبذول في مقاومة الانقلاب العسكري.

هل تملك القيادة القديمة مبادرة إقليمية للتسوية؟

يذهـب البعـض إلى اعتبـار الـدافع وراء الانقلاب الـداخلي هـو امتلاك القيـادة القديمـة مبـادرة إقليميـة



وضوء أخضر من دول الخليج لتسوية الأزمة في مصر يقابلها تمسك القيادة الجديدة بالثورة، يدعم
تلك الرؤية التغييرات الإقليمية الهامة وعلى رأسها صعود الملك سلمان والتقارب السعودي التركي
وتعـاظم مخـاطر داعـش والحـوثيين؛ ممـا يجعـل اللاعبـون الإقليميـون في حاجـة إلى تسـكين وتسويـة
الوضــع المصري، إلا أن أغلــب الظــن أن الــدافع وراء ذلــك هــو رفــض القيــادات التاريخيــة محــاولات
التغيــير المســتمرة منــذ فــض رابعــة ومحــاولاتهم المتكــررة اســتعادة الســيطرة داخــل الجماعــة ومقاومــة
التغيير خشية انحراف القيادة الشابة عن منهج الجماعة في التغيير، مع عدم استبعاد عودة القيادة

القديمة بمبادرة تسوية وانسحاب من الصراع مع السلطة.

تأثير الحدث على الصف الإخواني

ألقى الانقسام بظلاله على الصف الإخواني الذي مازال يعاني من آثار تلك الصدمة التي لم يتوقعها
لغياب الشفافية وتداول المعلومات داخل الجماعة ليس فقط بسبب الظروف الأمنية ولكنها ثقافة
لاتزال غائبة عن الجماعة، فجاءت الأغلبية – تيار الشباب – مؤيدة للقيادة الجديدة باعتبارها تمثل
يــق حــتى إســقاط النظــام، إرادتهــم في مواجهــة النظــام العســكري وتطــوير آليــات الثــورة وإكمــال الطر
وفريق آخر آثر اعتزال الفتنة – كما يراها – والصمت إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولاً، بينما خفت
صوت مؤيدي القيادة القديمة مطالبين الشباب بالتبين مما ينقل وحل الأزمة بطريقة هادئة بعيدًا

عن الإعلام، كما عبرّ عدد قليل عن تأييده الانسحاب من الصراع وتفادي مزيد من الخسائر.

من يُخضع الآخر؟

تـدور التسـاؤلات الآن عـن أي الطـرفين يمكنـه حسـم الصراع لصـالحه وتوحيـد قيـادة الجماعـة تحـت
رايته، بالنظر إلى امتلاك كل طرف نقاط قوة؛ فالقيادة الجديدة يدين لها الجانب الأكبر من المكاتب
ية بالولاء بما فيها مكتب الخا الذي تأسس مؤخرًا وذلك لأن تلك المكاتب اكتسبت شرعيتها الإدار
مـن الانتخابـات الـتي أشرف عليهـا المكتـب الجديـد في فبرايـر  كمـا أنهـا توافـق علـى رؤيـة القيـادة
الجديدة للمشهد وتعاملها معه وتحظى بتأييد الشباب، وتدرك ذلك القيادة التاريخية والتى بدأت
يــة لتقــوم بعــزل القيــادة الجديــدة عــن جســد الجماعــة، أمــا في مــد جســور التواصــل مــع المكــاتب الإدار
العلاقات الخارجية والتمويل فهي من نصيب القيادة التاريخية ورموزها مثل الدكتور محمود حسين

والذي يمثل تنظيم إخوان مصر في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

تداعيات هذا الانقسام على الجماعة كبيرة، فالتحدي الهام ليس في إنهاء الانقسام فقط لكونه ليس
مجرد اختلاف حول من يمثل الحركة ومن يقودها، ولكن في الاتفاق حول الخيارات الإستراتيجية في
مواجهة النظام العسكري بمصر، وإلا فإن الجماعة مهددة باستمرار الانقسام وربما انشطار الجماعة

– لا قدر الله -.

وبالتالي فالرهان على إخضاع طرف للآخر بشكل تام يبدو رهان خاسر، كما أن استغناء طرف عن
الآخـر ليـس خيـارًا مفضلاً لكليهمـا؛ مـا يجـبر الطـرفين علـى الحـرص علـى حـل الأزمـة، ويبـدو أن الأيـام

القادمة ستشهد تكثيف الاجتماعات والمبادرات من أجل الوصول إلى حل يتوافق عليه الطرفان.
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